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دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

د. هاجر أبوالقاسم محمد الهادي أستاذ مشارك – جامعة أم درمان الأهلية

مستخلص:
 إشــتملت الدراســة عــى توضيــح مفهــوم الوقــف وعرضــت بإيجــاز أهميــة 
دراســة الوقــف ودوره المتعاظــم في المجتمعــات الإنســانية، وهــو أحــد مرتكــزات 
ــدول إذا تــم  ــا للحكومــات وال التكافــل والتعــاون في المجتمــع ، كــا يمثــل ســندا قوي
توظيفــه بصــورة ســليمة. وناقشــت الدراســة دور الوقــف في تحقيــق مقاصــد الشريعة، 
وأثــر الصدقــات والنفقــات في حفــظ شــالدين والنفــس والعقــل والنســل والمــال. وتــأتي 
أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الوقــف ودوره في دعــم المجتمــع الإســامي ودوره 
في دعــم المجتمــع الإســامي ونهضتــه وحضارتــه التــى إمتــدت لقــرون. وتهــدف 
الدراســة إلى تبيــن أهميــة الأوقــاف وضرورة توجيــه المؤسســات الوقفيــة لدعــم 
الأفــراد والمجتمعــات مــن خــال تدعيــم مقاصــد الحيــاة الأساســية . وإتبعــت الدراســة 
المنهــج الإســتقرائي التحليــي التاريخــي الــذي يســتند إلى الماحظــة والإســتقراء للظواهر 
الإجتاعيــة والأحــداث التاريخيــة ، وتوصلــت الدراســة إلى أن تفعيــل دور الوقــف في 
حيــاة المســلمن كفيــل بتحقيــق مقاصــد الشريعــة وتعزيــز الرعايــة الصحيــة والأمنيــة 

والتعليميــة ، وكيــف ســاهم في صناعــة حضــارة الأمــة في القــرون الســابقة.
كلمات مفتاحية:الوقف ،المؤسسات الوقفية ،  مقاصد الشريعة ، الحاجيات والتحسينات. 

The role of the endowment in achieving the purposes of 
Islamic law

Hager AboElgasim Mohamed Elhadi
Abstract:

The study included clarification of the concept of 
endowment and presented briefly the importance of studying 
the endowment and its growing role in human societies,  it 
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is one of the pillars of solidarity and cooperation in society,  it 
also represents a strong bond for governments and countries if it 
is used properly.  The study discussed the role of the endowment 
in achieving the purposes of Sharia, and the impact of alms and 
expenditures on preserving religion, self, mind, offspring and 
money.    The importance of this study comes from the importance 
of the endowment and its role in supporting the Islamic community 
, its renaissance and its centuries-old civilization. The study aims 
to show the importance of endowments and the need to direct 
endowment institutions to support individuals and communities 
by strengthening the basic purposes of life.The study followed 
the historical analytical and inductive approach that is based on 
observation and induction of social phenomena and historical events, 
and  concluded that activating the role of the endowment in the lives 
of Muslims is enough to achieve the purposes of Sharia and enhance 
health, security and educational care, and how it contributed to the 
islamic nation’s civilization in the previous centuries.
Keywords: Endowments-endowment institutions-purposes of Sharia-
needs and improvements.
The role of the endowment in achieving the purposes of Islamic law
Hager AboElgasim Mohamed Elhadi

المقدمة: 
إن الوقــف في الإســام مــن التبرعــات المندوبــة والتــي عمــل بهــا رســول اللــه )صــى 
ــنة  ــاب والس ــه الكت ــى مشروعيت ــت ع ــد دل ــده، وق ــن بع ــلم(والصحابة م ــه وس ــه علي الل
ــونَ( آل  ــاَّ تحُِبُّ ــواْ مِ ــى تنُفِقُ ــبِرَّ حَتَّ ــواْ الْ ــن تنََالُ ــه تعــالى )لَ والإجــاع، أمــا مــن الكتــاب فقول
عمــران :92، وهــذه الآيــة وإن كان ســببها خاصــاً ولكــن لفظهــا عــام ، والعــبرة بعمــوم اللفــظ 
لا بخصــوص الســبب ، وتشــمل الآيــة الوقــف لأنــه صدقــه للــه تعــالى كســائر الصدقــات التــي 

يتقــرب بهــا إلى اللــه تعــالى.
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الإطار المنهجي للدراسة:
مشكلة الدراسة:

تكمن مشــكلة الدراســة في مكانية الاســتفادة من الوقف  في توفير الحاجات الأساســية 
للمجتمــع والمتمثلــة في مقاصد الشريعــة الخمس كأولويات حياتية للأفــراد والمجتمعات .

أهمية  الدراسة :
ــة الوقــف كصدقــات ونفقــات تســاهم في نهضــة  ــة الدراســة مــن أهمي ــأتي اهمي ت

وارتقــاء الأمــم مــن خــال التعــاون والتكافــل بــن كافــة شرائــح المجتمــع.
الهدف من الدراسة:

ــال  ــن خ ــلمن م ــاة المس ــم في حي ــف المتعاظ ــن دور الوق ــة إلى تبي ــدف الدراس ته
ــا.  ــا وحضارته ــلمة ونهضته ــة المس ــخ الأم ــتقراء دوره في تاري اس

فروض الدراسة:
    إلى أي مــدى ســاهم الوقــف في تحقيــق الحفــاظ عــى مقاصــد الشريعــة الكليــة 

العامــة ومــا تبعهــا مــن حاجيــات وتحســينات في حيــاة الفــرد المســلم.
منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة منهــج البحــث الاســتقرائي التحليــي التاريخــي الــذب يســتند عــى 
الماحظــة والاســتقراء للظواهــر الاجتاعبــة والأحــداث التاريخيــة .

الوقف:
ــع ســابقة عــى الإســام، وجــاءت بعــض  ــه نظــم وشرائ ــم عرفت الوقــف نظــام قدي
ــا، وجــاء الإســام فأقــر أصلــه واعــرف بوجــوده ونظمــه  أحكامــه محملــة في شرع مــن قبلن
بطريقــة تكفــل توافقــه مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية. وقــد أكــد هــذه النشــأة الإســامية 
لنظــام الوقــف مــا روي عــن الشــافعي أنــه قــال: »لا أعلــم أن أحــداً حبــس قبــل الإســام«.)1(

وهــو يعنــي  الصــورة التــي تعرفهــا اليــوم والتــي تواتــر العمــل بهــا منــذ عــر الرســالة. وقبــل 
ــا أن نعــرف أولاً الوقــف في اللغــة  الدخــول في ارتبــاط الوقــف بمقاصــد الشريعــة يحســن بن
والاصطــاح وثانيــاً نعــرف مقاصــد الشريعــة الإســامية ثــم نبــن بعــد ذلــك مــدى ارتباطهــا 

بتحقيــق مصالــح العبــاد العامــة.
أولًا: تعريف الوقف:

ــي  ــس ع ــيبويه المحب ــال س ــف . ق ــا التوق ــراد به ــكام الم ــاس في ال الحُبســة والاحتب
قياســهم الموضــع الــذي يحُبــس فيــه والمحتبــس المصــدر ويكــون المحبــس ســجناً ويكــون فعــاً 
ــة لا  ــث طهق ــي ، وفي حدي ــن الرع ــد حبســت ع ــا ق ــة ،كأنه ــل محبســه داجن ــس وإب كالحب
ــدق  ــوقها إلى المص ــا وس ــي ، بحشره ــن المرع ــن ع ــو الب ــدُر ، وه ــم أي ذوات ال ــس درك يحب

ــزكاة لمــا في ذلــك مــن الأضرار بهــا .  ليأخــذ مــا عليهــا مــن ال
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الحبس بالضم :
 مــا وقــف وحبــس الفــرس في ســبيل اللــه وأحبســه فهــو محبــس والأنثــى حبيســة 
والجمــع حبائــس . وفي الحديــث : ذلــك حبيــس في ســبيل اللــه،أي موقــوف للغــزاة يركبونــه 
في ســبيل اللــه  والحبــس فعيــل بمعنــي مفعــول وكل مــا حبــس يوجــه مــن الوجــوه حبــس، 
ــع  ــس جم ــري الحب ــال الأزه ــه .     وق ــزي علي ــه يغ ــبيل الل ــاً في س ــل حبيس ــرس يجع فالف
الحبيــس يقــع عــي كل شيء وقفــه صاحبــه وقفــاً محرمــاً لا يــورث ولا يبــاع مــن نخــل وكــرم 
ــال  ــه عــز وجــل كــا ق ــاً إلى الل ــه تقرب ــداً وتســبل ثمرت ــه حبســاً مؤب ومســتغل يحبــس أصل
النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( : لعمــر في نخــل أراد أن يتقــرب بصدقتــه إلى اللــه عــز وجــل 
فقــال لــه ) حبِّــس الأصــل وســبِّل الثمــرة ( أي أجعلــه وقفــاً حبســاً ومعنــي تحبســه أن لا يبــاع 

ولا يوهــب ولا يــورث ، ولكــن يــرك أصلــه ويجعــل ثمــره في ســبيل الخــير .
قــال الأزهــري : وأمــا الحبــس التــي وردت الســنة بتحبيــس أصلهــا وتســبيل ثمرهــا 
فهــي جاريــة عــي مــا ســنها المصطفــي)(، وعــي مــا أمــر بــه عمــر رضي اللــه عنــه ، وفي 
ــي  ــاً ع ــه ، أي وقف ــبيل الل ــاً في س ــده حبس ــه و أعت ــل رقيق ــداً جع ــزكاة : أن خال ــث ال حدي
المجاهديــن وغيرهــم ، يقــال حبســت أحبــس حبســاً ، وأحبســت أحبــس احباســاً أي وقفــت 
والاســم الحبــس بالضــم والاعتــد جمــع العتــاد ، وهــو مــا أعــده الإنســان مــن آلــة حــرب وفي 
حديــث بــن عبــاس لمــا نزلــت آيــة الفرائــض قــال رســول)صى اللــه عليــه وســلم(: لا حبــس 
بعــد ســورة النســاء أي لا يوقــف مــال ولا يــزوي عــن وارثــه، إشــارة إلى مــا كانــوا يفعلونــه 
ــة  ــح أو قل ــاء لقب ــوا النس ــوا إذا كره ــائه ، كان ــت ونس ــال المي ــس م ــن حب ــة، م في الجاهلي
مال،حبســوهن عــن الأزواج ، لان   أوليــاء الميــت كانــوا أولي بهــن عندهــم ، قــال ابــن الأثــير 
ــا عــي الاســم)2( . والوقــف هــو  ــح الحــاء عــي المصــدر وبضمه ــس يجــوز بفت ــه لا حب وقول
مصــدر وقــف ، يقــال وقفــت الــيء و أوقفتــه ،وحبســه واحبســه وســبله كلــه بمعنــي واحــد 
لكــن أوقــف لغــة شــاذة عكــس أحبســه  وهــو مــا اختــص بــه المســلمون)3(. وورد الوقــف 
ــة: حبــس العــن عــى ملــك الواقــف  ــد الحنفي ــد الفقهــاء الأربعــة فعن بألفــاظ مختلفــة عن

ــد الصاحبــن)4( والتصــدق بالمنفعــة، وعن
حبس  العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها)5(وعند المالكية:

ــراه  ــا ي ــدة م ــة م ــتحق بصيغ ــه لمس ــرة أو غلت ــو بأج ــوك ول ــة الممل ــل منفع جع
المحبــس )6(وعنــد لحنابلــة: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــة بقطــع التــرف 
في رقبتــه، ويــرف ريعــه إلى جهــة بــر تقربــاً إلى اللــه )7(والتعريــف العــام للوقــف هــو تحبيــس 
ــال  ــف ويق ــع وق ــوف جم ــت، والوق ــت واحبس ــال حبس ــة )8(. ويق ــبيل المنفع ــل وتس الأص
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وقفــت وقفــاً ولا يقــال أوقفــت ، وفي الحديــث قــول الرســول )صــى اللــه عليــه وسلم(لســيدنا 
عمــر بــن الخطــاب ) إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا( ومعنــي الوقــف اصطاحــاً 

هــو تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة()9( .
أن مــا امتــازت بــه الأمــة الإســامية ســمو النزعــة الإنســانية مــا جعلهــم يفيضــون 
ــل عــي كل مــن يعيــش عــي وجــه الأرض  بالخــير والرحمــة عــي كل طبقــات المجتمــع ، ب
ــك بالتصــدق  ــة والخــير وذل ــل الفضيل ــد حــث الإســام عــي عم ــوان. ولق ــن إنســان وحي م
ــا هــو مســتحب  ــا م ــزكاة ومنه ــه كال ــزم تقضيت ــا هــو واجــب تل ــاق م والإنفــاق ومــن الإنف
ومنــدوب كالوقــف وذلــك بالتصــدق عــي أوجــه الخــير والفقــراء والمســاكن إذ أن في الأمــوال 
حقــاً غــير الــزكاة . قــال تعــالى: )وافعَْلـُـوا الخَْــيْرَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ( )10(. وفعــل الخــيرات يــؤدي 
إلى اســتقامة الحيــاة الفرديــة والجاعيــة عــي قاعــدة مــن الأيمــان وأصالــة الاتجاه)11(.ولنــا في 
رســول اللــه )( أســوة حســنة فقــد كان رســول اللــه  )( كثــير النفقــات والصدقــات ، لا 
يدخــر مــالاً ولا متاعــاً ،وقــد جــاءه مــره مــال كثــير فأنفقــه إلا بضــع دريهــات، لم يجــد لهــا 
طلبــاً فــا عــرف تلــك الليلــة النــوم قلقــاً مــا بقــي عنــده ومــا كاد يصبــح الصبــاح ، حتــى 
ســارع إلى إنفاقهــا ، وهكــذا صــح قــول صحابتــه بأنــه ) كان أجــود مــن الريــح المرســلة()12(.

فــا كرامــة للجائــع ولا للمريــض ولا للفقــير في مجتمــع تطغــى فيــه القســوة والأثــرة 
والإهــال عــي الرحمــة والإيثــار والعنايــة بأولئــك البؤســاء مــن أبنــاء المجتمــع . ومــن هنــا 
يــأتي دور التكافــل في تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة ، للفئــات التــي تجعلهــا ظــروف الحيــاة في 
أوضــاع تعجــز فيهــا عــن العيــش بمظهــر كريــم ، يحفــظ لهــا إنســانيتها الكريمــة بــا مهانــة، 

ولا تعاســة ولا شــقاء ، وقــد أهتــم الإســام بتحقيــق هــذا المظهــر مــن مظاهــر الكرامــة)13(.
أن الأمــم الغــير إســامية أدركــت مــا في نظــام الوقــف مــن مزايــا وأسرار ســامية فعني 
كثــير منهــا بوضــع نصــوص في قوانــن بادهــا تنــي نظامــاً تجــري عليــه توزيــع الصدقــات 
عــي الفقــراء والمســاكن فهــو أن لم يكــن بذاتــه نظــام وقــف ولكنــه يشــبه الوقــف في معنــاه 
وأغراضــه وآثــاره الاجتاعيــة مــن صرف الريــع في وجــه الــبر والخــير وتحــري أفضــل وجــوه 

المصلحــة والإبقــاء عــي العــن بمــا يكفــل لهــا الخلــود.)14(  
ألفاظ الوقف :

وألفــاظ الوقــف ســتة ثاثــة منهــا صريحــة وثاثــة كنايــة فالريحة وقفت وحبســت 
وســبلت ، متــى أتي بواحــدة مــن هــذه الثــاث صــار وقفــاً مــن غــير انضــام أمــر زائــد ، لان 
هــذه الألفــاظ ثبــت لهــا عــرف الاســتعال بــن النــاس ، وانضــم إلى ذلــك عــرف الــشرع إذا 
يقــول رســول اللــه )(() لعمــر أن شــئت حبســت أصلهــا وســبلت ثمرتهــا( فصــارت هــذه 

ألفــاظ الوقــف كلفــظ التطليــق في الطــاق .
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آمــا الكنايــة فهــي تصدقــت، وحرمــت وأبــدت فليســت صريحــة لان لفــظ الصدقــة 
والتحريــم مشــركة فــان الصدقــة تســتعمل في الــزكاة والهبــات والتحريــم يســتعمل في الظهــار 
والأيمــان  ، ويكــون  تحريمــاً عــي نفســه وعــي غــيره، والتأبيــد يحتمــل تأبيــد التحريــم وتأبيــد 
الوقــف ولم يثبــت لهــذه الألفــاظ عــرف الاســتعال ،ولا يجعــل الوقــف بمجردهــا ككنايــات 
الطــاق فيــه، فــأن انضــم إليهــا أحــد ثــاث أشــياء حصــل الوقــف بهــا، فابــد مــن أن ينضــم 
إليهــا لفظــه أخــري تخلصهــا مــن الألفــاظ الخمســة فيقــول صدقــه موقوفــة أو محبســة أو 
مســبلة أو محرمــة أو مؤبــدة  أو يقــول هــذه محرمــة موقوفــه أو محبســة أو مســبلة أو أن 
يصفهــا بصفــات الوقــف ، فيقــول صدقــة لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث ، لان هــذه القرينــة 
ــه  تزيــل الاشــتباه والاشــراك أو أن ينــوي الوقــف فيكــون عــي مــا نوى،غــير أن النيــة تجعل
وقفــاً في الباطــن دون الظاهــر، فــان اعــرف بمــا نــوى لــزم في الحكــم لظهــوره )15(. والأمــوال 
ــوم  ــة عم ــص لمصلح ــو المخص ــام وه ــال الع ــراد والم ــكاً للأف ــا كان مل ــو م ــاص وه ــان خ نوع
ــك   ــو ذل ــال ونح ــت الم ــاك بي ــط وأم ــة كالمســاجد والرب ــة عام ــم أو لمصلح ــاس ومنافعه الن
،والمــال الخــاص قــد يصــير مــالاً عامــاً كــا إذا وقــف شــخص  أرضــه لتكــون مســجداً أو عــي 
جهــة بــر عامــة أو إذ انتزعــت الدولــة عقــاراً مــن مالكــه لتوســيع مســجد أو طريــق لداعــي 
المصلحــة العامــة . والمــال العــام قــد يصــير خاصــاً إذا اقتضــت المصلحــة العامــة بيــع شيء مــن 
أمــاك بيــت المــال أو مصلحــة الوقــف بيعــه لمــن يرغــب في شرائــه فــأن هــذا المبيــع يصبــح 

ملــكاً لمــن اشــراه ومــالاً خاصــاً بــه.)16(
ثانياً: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

جــاءت الشريعــة لتحقيــق مصالــح العبــاد، ودفــع المفاســد عنهــم والمــراد بمقاصــد 

ــح  ــي المصال ــارع ه ــد  الش ــا، ومقاص ــكام لتحقيقه ــت الأح ــي شرع ــا الت ــة أهدافه الشريع

ــب  ــق جل ــن طري ــا ع ــواء أكان تحصيله ــم، س ــم وأخراه ــاد في دنياه ــود إلى العب ــي تع الت

ــة أو  ــة أو حاجي ــون ضروري ــا أن تك ــد إم ــار. والمقاص ــع المض ــق دف ــن طري ــع أو ع المناف

ــن ،  ــظ الدي ــي حف ــة: وه ــة إلى خمس ــد الضروري ــاء المقاص ــى العل ــد أح ــينية، وق تحس

ــن  ــل واحــد م ــو اخت ــال ول ــظ الم ــظ النســل، وحف ــل، وحف ــظ العق ــس، وحف ــظ النف وحف

ــوب  ــى وج ــع ع ــل والشرائ ــت المل ــاة  واتفق ــه الحي ــت لأجل ــة لاختل ــور الخمس ــذه الأم ه

المحافظــة عليهــا، وأطلــق العلــاء عــى هــذه الأمــور اســم الكليــات الخمــس التــي تعتــبر 
ــة.)17( ــا العام ــة وأهدافه ــولاً للشريع أص

قــال الشــافعي: إن الأصــول الكليــة  التــي جــاءت الشريعــة يحفظهــا خمســة وهــي 

ــن والنفــس والعقــل والنســل  والمــال.)18( وتنقســم المقاصــد في الشريعــة الإســامية  إلى  الدي
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ثاثــة أقســام ضروريــة وحاجيــة وتحســينية، أمــا الضروريــة وهــي مــا لابــد منهــا لقيــام نظــام 

العــالم وصاحــه. بحيــث لا يبقــى النــوع الإنســاني مســتقيم الحــال بدونــه مــن هــذه الأعــراض 

والأديــان، واتفــق العلــاء عــى تحريمــه، فلــم يبــح اللــه العــرض بالقــذف والســباب، ولم يبــح 

الأمــوال بالسرقــة والغصــب، ولا الأنســاب بإباحــة الزنــا قــط، ولا العقــول بإباحــة المســكرات 
ولا النفــوس و لا الأعضــاء بالقتــل والقطــع، ولا الأديــان بإباحــة الكفــر وانتهــاك الحرمــات)19(.

وتنقسم المقاصد في رأي الشاطبي إلى أربع أنواع:  
مقصد الشارع من وضع الشريعة كنظام متكامل وشامل لحياة الإنسان.. 1
مقصــد وضعهــا للإفهــام بحيــث يســتطيع المكلــف فهــم الخطــاب الــذي . 2

بمقتضــاه يكلــف.
مقصد وضع الشريعة للتكليف بحيث تتوفر شروط التكليف الازمة.. 3
ــه . 4 ــواه ودخول ــة ه ــن داعي ــف   ع ــراج المكل ــال أي لإخ ــا لامتث ــد وضعه مقص

ــه  ــد ل ــو عب ــا ه ــاراً ك ــه اختي ــد الل ــون عب ــى يك ــة حت ــكام الشريع ــت أح تح
ــرة. ــا والآخ ــان  في الدني ــعاد الإنس ــة  بإس ــط كفيل ــذه الضواب ً )20( ه ــرارا اضط

كــا يجــب مراعــاة ترتيــب المصالــح التــي قصــد الشــارع تحصيلهــا وتقديــم الأهــم 
ثــم المهــم، والمصلحــة في الأصــل هــي عبــارة عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــضرة. ويبــن الغــزالي 
مقصــوده مــن المصلحــة فيقــول: ولســنا نعنــي بهــا ذلــك فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المــضرة 
مقاصــد الخلــق، وصــاح الخلــق في تحصيــل  مقاصدهــم، ولكننــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة 
عــى مقصــود الــشرع مــن الخلــق وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهم ونســلهم 
ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن هــذه الأصــول فهــو مصلحــة، وكل مــا يقــوم هــذه الأصــول فهــو 
ــن  ــبر ع ــة.)21( ويع ــه مصلح ــدة، ودفع ــو مفس ــول فه ــذه لأص ــوت ه ــا يف ــة، وكل م مصلح
المقاصــد والمفاســد  بالخــير والــشر، والنفــع و الــضر، و الحســنات والســيئات، والمفاســد بأثرهــا 
ــرآن  ــب في الق ــد غل ــنات، وق ــات حس ــور نافع ــا خي ــح كله ــيئات و المصال ــضرات س شرور م
اســتعال الحســنات في المصالــح والســيئات في المفاســد.)22( ومــن أهــم الطــرق التــي  نتعــرف 
بهــا عــى مقاصــد الشــارع الاهتــداء بالصحابــة رضــوان اللــه عليهــم والاقتــداء بهــم في فهــم 
الكتــاب والســنة وتطبيقهــا عــى الواقــع. ومــا مــن حكــم شرعــي إلا وهــو تحقيــق مصلحــة 
أساســها المحافظــة عــى النفــس أو الديــن أو النســل أو المــال وأن هــذا يبــدو مــن الشريعــة 
ــن  ــة م ــه إلى ناحي ــو متج ــي إلا و ه ــم شرع ــون حك ــن أن يك ــا ولا يمك ــه مقاصده في حمل
ــا  هــذه النواحــي.)23( والمصلحــة والمفســدة في الشريعــة الإســامية ليســت محــدودة بالدني
ــك أن  ــان ذل ــي ثمــار الأعــال وبي ــاً لجن ــاً وزمان ــا والآخــرة مكان ــار الدني ــل بإعتب وحدهــا ب
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ــه منفعــة – وإن جــاءت  ــه وكل عمــل أثمــر لصاحب المصلحــة هــي المنفعــة أو الوســيلة إلي
ــه يتســم  ــه أن الثمــرة متأخــرة – يعتــبر عمــاً صالحــاً.)24( وكل عمــل يغلــب عــى ظــن فاعل
ــير  ــا دام يربطــه بالمســتقبل، غ ــه، يعطــي حكــم المصلحــة م ــة ل ــة راجع في المســتقبل منفع
أن حقيقــة المســتقبل تختلــف في نظــر النــاس، فمنهــم مــن لا يؤمــن بالآخــرة وهــذا ينتهــي 
كإيمانــه بالحيــاة الدنيــا وزيــادة، فهــذا يضــع الأعــال في معيــار الزمــن للقــاء ربــه فــإن نظــره 

لا يتجــاوز الدنيــا الفانيــة.)25(  
هــذا فيــا يتعلــق بالمقاصــد الضروريــة والمصالــح المرتبطــة بهــا والتــي بالمحافظــة 

عليهــا تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة.
ــه مــن غــير أن  ــاس إلي ــا تدعــو حاجــة الن ــات ، وهــي م ــق بالحاجي ــا يتعل ــا في أم
يصــل إلى حــد الــضرورة، ولــه نوعــان: أصــى وتبعــي، هــو مــا يقــع في محــل الحاجة، فالإنســان 
ليــس عنــده مــا يحتــاج إليــه مــن مطالــب معيشــته الضروريــة، فالحاجيــات هــي المكملــة 

للضروريــات والمتممــة لهــا.)26(
أمــا التحســينات فهــو مــا لا يرجــع إلى ضرورة ولا إلى حاجــة، ولكن يقع موقع التحســن 
والتزيــن والتوســعة والتيســير للمزايــا والمراتــب، ورعايــة أحســن المنهــاج في العبــادات والعــادات 
والمعامــات، والحمــل عــى مــكارم الأخــاق ومحاســن العــادات )27( ولابــد مــن مراعــاة ترتيــب 
الأولويــات لتتحقــق المصالــح المقصــودة، فيقــدم الــضروري ثــم الحاجــي ثــم التحســيني، وينبني 
ــات نفســها  ــم أن الضروري ــضروري، ث ــه إخــال بال عــى هــذا إهــال الحاجــي إذا كان مراعات
ليســت في رتبــة واحــدة ، فــا يراعــى ضروري إذا كان في مراعاتــه إخــال بــضروري أهــم منــه، 
وكذلــك الحاجيــات والتحســينات، فــإذا  وجبــت المحافظــة عــى الــضروري ينبغــي المحافظــة 
عــى الحاجــي والتحســيني، و إذا ثبــت أن التحســيني في رعايتــه خدمــة للحاجــي، وأن في رعايــة 

الحاجــي خدمــة للــضروري، فإننــا نعلــم أن الــضروري هــو الأصــل المطلــوب.)28(
كــا أن مجمــوع الحاجيــات والتحســينات تمثــل كل منهــا فــرد من أفــراد الضروريات، 
كــا أن كل حاجــي أو تحســيني هــو بمثابــة الخــادم للأصــل الــضروري المستحســن لصورتــه 
ــه، فهــو أحــرى أن يتــأدى بــه الــضروري  ــه أو تابعــاً ل ــاً ل ــه أو مقارن الخاصــة، إمــا مقدمــة ل

عــى أحســن حالاتــه. )29(
هــذه هــي الأقســام الثاثــة للمصلحــة المقصــودة للشــارع باعتبــار قوتهــا وضعفهــا، 
وعاقــة كل قســم بالآخــر، فلــو أخــذ المســلمون بــه و جنحــوا إلى تطبيقــه في مجــال الحيــاة 
ــة  ــا المعيش ــاس في دني ــع الن ــات لجمي ــات والحاجي ــير  الضروري ــع توف ــث يوض ــة بحي العام
والخدمــات التعليميــة والصحيــة موضــع القواعــد العامــة، بذلــك وحــده يتــم ترابــط المجتمــع 
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ترابطــاً حقيقيــاً وتماســكاً واقعيــاً وتعاونــاً صادقــاً عــى الــبر والتقــوى، وبذلــك وحــده يمكــن 
الابتعــاد عــن نــوازع الحســد والأحقــاد والبخــل وشــح النفــس، وبذلــك وحــده تصــير الأمــة 
الإســامية خــير أمــة أخرجــت للنــاس تحــب الخــير للجميــع. وكل مجتمــع لا ينعــم بالحيــاة 
الكريمــة إلا إذا كان أفــراده تجــاوزوا حــد الــضرورة والحاجــة بمعنــى أنهــم يشــركون في مرتبتن 
وتــرك الثالثــة التحســينية مجــالاً للتنافــس في تحقيــق الكاليــات، وهــو خــير منهــج يطبــق في 
حيــاة النــاس، في الطعــام والــشراب ، وفي الكســاء والتعليــم والصحــة وغــير ذلــك. وهــذا المنهــج 
توجــد مظاهــره في كثــير مــن النظــم الحضاريــة إلا أنــه يختلــف منهــا في الجــذور التــي يرتكــز 
عليهــا فابــد مــن أن يرتكــز عــى جــذور الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر، وهــو الباعــث والمحــرك 
ــد  ــة مقاص ــورة عام ــا بص ــتعرض هن ــن. ونس ــير للآخري ــب الخ ــاون وح ــير والتع ــال الخ لأع

الشريعــة  الضروريــة ‘ ومــن أهــم هــذه المقاصــد:
حفــظ الديــن الــذي عليــه مــدار الحيــاة الســلمية والمعتمــد عليــه في ميــزان القيم . 1

والعــدل، فقــد شرع اللــه الإيمــان باللــه وحــرم الكفــر بــه، وشرع الجهــاد إعــاء 
لكلمتــه ونــرة دينــه وشرع عقوبــة الضــال وقتــل المرتديــن والزنادقــة.)30(

حفــظ النفــس وتتضمــن وضــع الضانــات لوجــود الإنســان واســتمراره وحــرم . 2
الإســام القتــل وشرع القصــاص، وكفــل الإســام للإنســان وســائل العيــش 
الكريــم، وشــمل اللــه الإنســان بالرعايــة وهــو داخــل الرحــم وفي جميــع أطــواره 

ــه. ــه الإنفــاق علي و أوجــب عــى أوليائ
حفــظ العقــل وهــو الــذي عليــه مــدار التكليــف، وبــه امتــاز الإنســان عــن ســائر . 3

الحيوانــات، فحــرم المســكرات وكل مــا تعاطيــه يــضر بالعقــل، كــا شرع التعليــم 
الدينــي والدنيــوي، وتعــرف فضيلــة العلــم بثمرتــه وهــي مــن اللــه )1(. كــا أن 

التعليــم النظــري والعمــي يزيــد مــن قــوة العقــل والفطنــة.)31(
حفــظ النســل: ولــو تــرك النــاس وشــأنهم كالبهائــم لمــا انتســب إنســان لآخــر، . 4

ولرتــب عــى ذلــك اختــاط الأنســاب، لذلــك شرع اللــه النــكاح للمحافظــة عــى 
النســل وحــرم الزنــا، وحــرم اللــه كل مــا هــو مــن دواعــي الزنــا ومقدماتــه وذلــك 

لأهميــة حفــظ النســل والأنســاب.
حفــظ المــال: والمــال هــو عصــب الحيــاة فقــد شرع  اللــه طرقــاً لكســبه وإنفاقــه . 5

ــرق  ــع الط ــب وقط ــة و الغص ــه بالسرق ــداء علي ــم الاعت ــه وشرع تحري وتنميت
وحــرم أكل أمــوال النــاس بالباطــل.)32(

هــذه هــي الضروريــات الخمســة التــي لابــد لهــا مــن قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، 
لأنهــا لــو فقــدت كلهــا أو إحداهــا لا تســتقيم أمــور الحيــاة .

ــا في  ــدى تفعيله ــد وم ــك المقاص ــى تل ــاظ ع ــف في الحف ــام الوق ــهم نظ ــد أس  لق
ــة. ــامي عام ــع الإس المجتم
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الوقف ومقاصد الشريعة الإسلامية:
لقــد اعتــاد  المفــسرون عــى القــول أن الشريعــة تصــون الأنفــس أو الأبــدان و الأموال 
والأعــراض مــن طريــق  الحــدود حــد القتــل وحــد السرقــة وحــد الزنــا وحــد القــذف. وذلــك 
يقصــد بــه المقاصــد الكليــة القطعيــة وهــي صــون النفــس والعقــل والديــن والعرض أو النســل 
والمــال أو الملــك.)33( وقــد أفردهــا بالتأليــف والتفصيــل الإمــام الشــاطبي في كتابــه الموافقــات. 
ــي  ــاد الت ــة للعب ــح الضروري ــات أو المصال ــر الضروري ــاف في ســياق ذك ــر الشــاطبي الأوق وذك
أنزلــت الشرائــع مــن أجــل صونهــا، وهكــذا فإنــه بالكشــف عــن مقاصــد الشريعــة الكليــة أو 
القطعيــة هــي نفســها مصالــح العبــاد، تبــدو الأعــال الحســبية مــن مثــل الصدقــة والأوقــاف 
وســائر وجــوه الــبر مــن أكــبر المحققــات لتلــك المصالــح )34(.  وقــد قســم الشــاطبي المصالــح 
إلى ضروريــات وحاجيــات وتحســينات فظهــر الرابــط بــن المقاصــد والمصالــح فدخلــت بعــض 
ــة الوقــف،  وجــوه الوقــف في الحاجيــات، ودخــل بعضهــا الآخــر في التحســينات تبعــاً لأهمي
وتنحــر المقاصــد في )جلــب الصــاح ودرء الفســاد( ولذلــك تــأتي أهميــة الوقــف في تحقيــق 

المصالــح التــي تنــدرج في مقاصــد الشريعــة.
ــاره  ــان باعتب ــا إلى الإنس ــه أساس ــامي تتوج ــوم الإس ــة في المفه ــد الشريع إن مقاص
ــن أفضــل  ــرزق والتعمــير م ــبر الإســام الســعي عــي ال ــد أعت ــا . وق ــة وغايته وســيلة التنمي
ــه  ــه تعــالى فقــال ل ــة القعــود والاعتــكاف لذكــر الل ــادة ولقــد أراد أحــد الصحاب ضروب العب
ــه أفضــل مــن  ــم في ســبيل الل ــام أحدك ــإن مق ــه وســلم لا تفعــل ف ــه علي الرســول صــي الل
ــح للرجــل  ــال الصال ــم الم ــاج فنع ــو إلى الإنت ــاً )35(.. والإســام يدع ــه ســتن عام ــه في بيت صات
الصالــح ولكــن الإســام لا يــري أن نمــو الــروة هــو الهــدف الأصيــل وإنمــا يربــط تنميــة الــروة 
كهــدف بطريقــة توزيعهــا ومــدي مــا يحققــه نمــو الــروة لأفــراد الأمــة مــن يــسر ورخــاء ومــن 

ــاة . تيســير لأداء رســالتهم في الحي
ــراد المجتمــع وهــي الغــذاء  ــع أف ــة لجمي ــم إشــباع الحاجــات الضروري فالإســام يحت
ــة والمواصــات المريحــة  ــة الضروري ــة والأدوات المنزلي ــشرب النقي ــاه ال والكســاء والســكن ومي
وخدمــات الصحــة والتعليــم ، والتنميــة في الإســام تقــع في قــول الرســول عليــه الصــاة والســام 
ــام الصــاة  ــه إق ــداً رســول الل ــه وأن محم ــه إلا الل ــي الإســام عــي خمــس شــهادة أن لا ال بن
وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبياً )36( فالعقيــدة الإيمانيــة 
هــي مصــدر التمويــن الروحــي . وهــي ضانــه تنفيــذ التنميــة والتوجيه الإســامي يبــدأ بالزكاة. 
ــة وهــي  ــة الجاري ــة المــدى أي الصدق ــة الطويل ــة إلى الصدق . . والواجــب . . والقــرض والصدق
الوقــف.  والإنفــاق في ســبيل اللــه يمتــد إلى وجــوه الإنفــاق التــي تتطلبهــا المرافــق مــن تأمــن 
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ــع  ــة ورف ــآت تعميري ــة ومنش ــة اقتصادي ــع تنمي ــارج وم ــل والخ ــة في الداخ ــامة الدول س
مســتوي المعيشــة للمواطنــن كافــة بصفــة عامــة في المجــالات الثقافيــة والصحيــة وغيرهــا. 
ــة حاجــة المجتمــع  ــه هــو تلبي ــاق في ســبيل الل ــرأي عــي أن الإنف ــاء ال ــد أجمــع الفقه وق

ــه )37(. ــق مصالح وتحقي
كــا أن المقصــود بالصدقــة الإنفــاق في ســبيل اللــه تبرعــاً زائــداً عــن مــا هــو مفــروض 
ــول  ــل والخم ــي الكس ــجيعاً ع ــس تش ــعاف ولي ــام إس ــة في الإس ــزكاة  أن الصدق ــن ال في رك
ــن  ــم و80 م ــرآن الكري ــن الق ــة م ــوالي 200 آي ــام في ح ــا الإس ــو إليه ــي يدع ــة الت فالصدق
الأحاديــث المعتمــدة( إنمــا شرعــت لتســد حاجــة اضطراريــة قــد توجــد لــدي بعــض الأفــراد 
مــا لا يخلــو مــن مثلــه أي مجتمــع إنســاني . ومــا يميــز السياســة الإســامية في الصدقــة أنهــا 
في الوقــت الــذي تطلــب فيــه لأي محتــاج ولــو لم يكــن مســلاً تفضــل أن تتجــه أولاً إلى ذوي 

القــربى وهــذا التفضيــل راجــع لســببن:
إن المرء أقدر عي الإستيثاق من مدي احتياج ذوي قرباه للصدقة.. 1
ــاة في المجتمــع الإســامي الــذي يقــوم . 2 الســبب الثــاني هــو حســن تنظيــم الحي

عــي ترابــط الأسرة والراحــم بــن الأهــل وصلــة ذوي الأرحــام وهــذا هــو المفهوم 
مــن قولــه تعــالى:)وَآتَ الـْـاَلَ عَــىَ حُبِّــهِ ذَوِي القُْــرْبَى وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكنَِ وَابنَْ 
كَاةَ وَالمُْوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ  ــاةَ وَآتَ الــزَّ ــبِيلِ والســائلن وَفِي الرِّقَــابِ وَأقََــامَ الصَّ السَّ
َّاء وَحِــنَ البَْــأسِْ أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ صَدَقوُا  ابِرِيــنَ فِي البَْأسَْــاء والــضرَّ إذَِا عَاهَــدُواْ وَالصَّ
ــاء ذِي  ــانِ وَإِيتَ ــدْلِ وَالِإحْسَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ ــونَ( )38( :) ِإنَّ اللّ ــمُ المُْتَّقُ ــئِكَ هُ وَأوُلـَ
القُْــرْبَى وَينَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاء وَالمُْنكَــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ( )39(.

ــنْ خَــيْرٍ  ــم مِّ ــا أنَفَقْتُ ــلْ مَ ــاذَا ينُفِقُــونَ قُ ــألَوُنكََ مَ وتفصيــل ذلــك في آيــة أخــري )يسَْ
ــبِيلِ وَمَــا تفَْعَلـُـواْ مِــنْ خَــيْرٍ فـَـإِنَّ اللـّـهَ بِــهِ  فلَِلوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكنِِ وَابـْـنِ السَّ
عَلِيــمٌ( )40(.  والوقــف في الإســام ركيــزة هامــة مــن ركائــز الإنفــاق وهــو محــور مــن المحــاور 
التــي تســهم في التنميــة وبصــورة كبــيرة في المجتمــع الإســامي فالفــرد المســلم يحــرص عــي 
ــذا نجــد أن  أخــراه وهــو ينظــر دائمــاً إلى أن يقــدم ليــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون . . ول
الوقــف مــن الصدقــات التــي يحــرص عليهــا المؤمنــن حتــى يجعلــوا لأنفســهم عطــاءً دائمــاً 
ــذا  ــاد . ول ــه آجــال العب إذا انقضــت الأعــال بالمــوت . لأن الوقــف عمــل يتعــدي في طبيعت
نجــد أن الواقــف يســهم في ســعادة مجتمعــه وهــو بــن ســكان القبــور ولا تجــد في أمــة مــن 
الأمــم مــن يســهم مثــل هــذا الإســهام المقصــود. والــذي هــو صدقــة جاريــة والــذي هــو علــم 
ينتفــع بــه في غالــب الأحيــان وهــو عــاوة عــي ذلــك ينشــئ الولــد الصالــح ســواء كان للواقف 
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   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

ــك تحقيــق لمقاصــد الشريعــة وأهمهــا حفــظ النفــس، إذ أن  أو لغــيره وفي كل خــير . وفي ذل
الوقــف عــى العقــب والأولاد هــو مــن صميــم واجبــات الإســام إذ تســتمر نفقــة  الاب عــى 
الولــد حتــى يبلــغ القــدرة عــى الكســب. هــذه التشريعــات الإلهيــة الحكيمــة المقصــود منهــا 

حفــظ النفــوس ووضــع أســس وضانــات تحفظهــا مــن ذل الفقــر والحاجــة )41(.
    أولًا: الوقف وحفظ النفس

وحفــظ النفــس هــو الإبقــاء عــى الحيــاة التــي وهبها اللــه لعبــاده حتى يعمــروا هذا 
الكــون بصفتهــم خلفــاء مكرمــن عنــده، فــشرع اللــه لذلــك تحريــم القتــل العمــد والعــدوان 
و أوجــب القصــاص جــزاءً وفاقــاً لمــن اعتــدى عــى النفــس التــي حــرم اللــه قتلهــا إلا بالحــق 
ــان  ــتمراره وبي ــان واس ــود الإنس ــات لوج ــع ضان ــن وض ــس تتضم ــى النف ــة ع )42(. والمحافظ

المصالــح والتــى تســهم في تحقيــق مطالبــه، والانتقــال بــه مــن العــسر إلى اليــسر بمقتــى مــا 
وضــع لــه مــن مبــادئ وقواعــد في الشريعــة الإســامية، وفي المحافظــة عــى كل مــا فيــه إصــاح 
ــه هــي  للنفــوس.)43( ولمــا كان الإنســان هــو محــور المجتمــع والمحافظــة عــى نفســه وصحت
مــن أهــم مقومــات الأمــة ونموهــا فقــد كــرت في تاريخنــا الإســامي نمــاذج مــن المستشــفيات 
الوقفيــة التــي أنشــأتها الأوقــاف لعــاج المــرضى وتوفــير الــدواء والإنفــاق عــى الأحيــاء مــن 
أجــل الحفــاظ عــى صحــة الإنســان والمجتمــع ينمــو ويرتقــي بقــوة أفــراده ونموهــم. والصحــة 
تتوقــف عــادة عــى التغذيــة الســليمة والمســكن الصحــي والنظافــة والعــاج وبمعرفــة تأثــير 
الوقــف عــى تلــك العنــاصر نعــرف أثــره في الصحــة ومــن ثــم في التقــدم الاقتصــادي يقــول 
ــا  ــرف إيراداته ــي ت ــي الت ــة : ه ــاف الخيري ــه للأوق ــباعي في تعريف ــي الس ــور مصطف الدكت
للمســاجد والمــدارس والمكتبــات العامــة والمستشــفيات والفنــادق للمســافرين والتكايــا 
ــد مــن الأوقــاف عــى المستشــفيات حيــث  ــا العدي ــار()44( ونجــد في تاريخن والســقايات والآب
ــك. كان  ــه كذل ــذاء وكل متطلبات ــاج والغ ــا الع ــاج وإنم ــرد الع ــل مج ــل للنزي ــن يكف لم يك
هنــاك الوقــف عــى المــدارس والمســاجد والوقــف عليهــا يشــمل الوقــف عــى كل مــن يرتادهــا 
مــن طلبــة ودارســن بمــا يكفــل لهــم حيــاة طيبــة تؤمــن لهــم الإقامــة والســكن الصحــي والغــذاء 
والنظافــة والعــاج ونجــد أن ابــن جبــير يصــور لنا جوانب هــذه العمليــة في رحلته إلى الإســكندرية 
قائــا :) ومــن مناقــب هــذا البلــد ومفاخــره المــدارس الموضوعــة لأهــل العلــم والتعبد يفــدون إليه 
مــن الأقطــار النائيــة فيلقــي كل واحــد منهــم مســكناً يــأوي إليه ومدرســاً يعلمــه الفن الــذي يريد 
تعلمــه وإجــراء مبلــغ مــن المــال يقــوم به في جميــع أحواله واتســع اعتناء الســلطان بهــؤلاء الغرباء 
الطارئــن حتــى أمــر بتعيــن حامــات يســتحمون فيهــا متــى احتاجــوا إلى ذلــك ونصــب لهــم 
مارســتاناً – مستشــفي – لعــاج مــن مــرض منهــم ووكل بهــم أطبــاء يتفقــدون أحوالهــم وتحــت 
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أيديهــم خــدم()45( وهكــذا الحــال مــع مرتــادي المكتبــات الموقوفــة يؤمــن لهــم الســكن والطعــام 
، وكثــيراً مــا كان الوقــف في شــكل حامــات عامــة. ولم يكــن يمــارس مهنــة الطــب إلا مــن يختــار 
اختيــاراً دقيقــاً اعــرف الغربيــون بأنــه لم يكــن حينــذاك في أوروبــا كلهــا طبيــب واحــد يســتطيع 
ــة وكل ذلــك يــدل  عــى مــدى اهتــام المســلمن الفائــق  ــازه وهكــذا الحــال مــع الصيادل اجتي
بصحــة أفــراد المجتمــع عــى اختــاف عقائدهــم ونجــد أن الإمــام الغــزالي يقــول في كتابــه إحيــاء 
علــوم الديــن :   ) إن تعلــم الطــب في الإســام فــرض كفايــة(. بمعنــي أن أي مجموعة من المســلمن 
تشــكل مجتمعــاً مــا .. يجــب أن يتعلــم الطــب واحــد منهــا وإلا فقــد أثــم الجميــع . ولذلــك كانت 
ــواع أخــرى مــن الأوقــاف تــدل  ــاك أن ــة. وهن الأوقــاف تأخــذ هــذا المنحــى  مــن فــروض الكفاي
عــى نمــو العاطفــة الإنســانية التــي وصــل إليهــا المجتمــع الإســامي فمنهــا أوقــاف للطــب النفسي 
)وقــد أوقــف شــخص في طرابلــس لبنــان وقفــاً للإنفــاق عــى موظفــن ليقومــا كل يــوم بزيــارة 
المــرضى في المستشــفيات ووظيفتهــا أن يقفــا أمــام المريــض ويتكلــا عنــه بشــكل مســموع حتــى 
يحــس أنــه أحســن حــالاً مــا مــى( وكان هنــاك فرقــة للتمثيل الشــعبي في مستشــفى الســلطان 
قــاوون بالقاهــرة للرفيــه عــن المــرضى كــا كانــت هنــاك فرقــة تقــوم بإنشــاد الأناشــيد الجميلــة 
للرفيــه عــن المــرضى الذيــن لا يســتطيعون النوم.وينبغــي ماحظــة أن المستشــفيات الموقوفــة لم 
تكــن مجــرد أماكــن للعــاج فقــط بــل كانــت مــع ذلــك أماكــن للدراســة والبحــث العلمــي في 
العلــوم الطبيــة والصيدليــة . ولم تكــن تلــك المستشــفيات عامــة بــل كانــت في كثــير مــن الأحــوال 
مستشــفيات متخصصــة وكان الإنفــاق عليهــا وعــى كل مــن يتعامــل معهــا مــن مــرضى وأطبــاء 
ودارســن مــن أمــوال الوقــف)46(. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه قيــام مــدن طبيــة متكاملــة في العديــد 
مــن المــدن، وكثــيراً مــا كان يتــم إنشــاء حامــات عامــه وينفــق عليها مــن أمــوال الوقــف)47( وهذه 
الحامــات العامــة تســاعد عــى النظافــة وهــي مــن أبجديات الصحــة وتمثل هــذه النظافــة قيمة 
حضاريــة وخلقيــة ودينيــة وهــذه القيــم الثــاث لا انفصــام بينهــا فالديــن الإســامي ديــن أخــاق 
وتهذيب لشــخصية الإنســان وتقويم لجســمه وعقله والتي  بصحتها تســتقيم الحضارة الإنســانية 
وترعــرع فكتبــت المســتشرقة زيغريــد هونكــه عــن أثــر الحضــارة العربيــة عــى الأوروبيــة عــن 
حامــات الأندلــس فقالــت )في حــن كانــت قرطبــة في زمــن الخليفــة عبــد الرحمــن النــاصر تعــج 
ــة بــل عــى العكــس تمامــاً  ــدر أن نجــد مثــل هــذه الحامــات في المــدن الأوروبي بالحامــات ن
كانــت شــوارع هــذه المــدن مليئــة بالقــاذورات والوحــل بســبب قلــة عنايتهــم بالنظافــة( )48(. وقد 
أنشــئ أول مستشــفى في الإســام في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك حيــث أوقفــه عــى المجزومــن 
وجعــل عليــه أطبــاء وخصــص الأرزاق .. ثــم تتابــع هــذا الــدور في العمــل الوقفــي حتــى فاضــت 
بــه المــدن والعواصــم ويذكــر انــه لم تخلــو بلــدة في العــالم الإســامي عــى طولــه وعرضــه إلا وتجــد 
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بهــا مستشــفى أو أكــر حتــى بلــغ عــدد المستشــفيات في قرطبــة وحدهــا خمســون مستشــفي –
وازدهــر أمــر المستشــفيات الموقوفــة فبلغــت حــد التخصــص فيحبــس مستشــفي خــاص بالجيش 
وآخــر للمســاجن وأوقــاف بأنــواع الأمــراض وجعــل عــى تلــك المستشــفيات أطبــاء ومســاعدين 
وعــال يقومــون عليهــا ويخدمونهــا . وقامــت في المحطــات وأماكن الزحــام وجوار المســاجد مواقع 
لاستشــفاء ولمــا أقــام ابــن طولــون مســجده الشــهير بمــر جعــل نحــو صرفــه موضــأة وخزانــة 

شراب )صيدليــة( فيهــا جميــع الشرابــات والأدويــة وعليهــا خــادم.
 ثانياً: الوقف وحفظ الدين:

ــراء  ــوس الفق ــى نف ــة ع ــال الطمأنين ــغ في إدخ ــا البال ــاف أثره ــا كان للأوق ــدر م بق
واليتامــى وأهــل الحاجــة .. كانــت  الأوقــاف في ســجل حضارتنا تســهم في تأمن الأمــة والمجتمع 
بــل بلــغ بهــا الأمــر حــداً أن يكــون لها مؤسســات أوقــاف يخصــص ريعهــا للمرابطــن في الثغور 
ــن ذخــيرة وســاح  ــة م ــه في المعرك ــكل حاجات ــه تعــن المجاهــد ب ــن في ســبيل الل والمجاهدي
وطعــام وشراب وكســاء.وبلغت امتنــا الآفــاق عــبر هــذا البــاب فكانــت الفتوحــات العظيمــة في 
التاريــخ وكانــت العــزة والقــوة والســجل الخالــد في المعــارك والانتصــارات والشــهداء والأبطــال 
فقــد كان وراء كل ذلــك أوقــاف المســلمن ومبادراتهــم الخاصــة .. ومســيرة الجهــاد تضيــف 
الكثــير لأوقــاف المســلمن وأرض الخــراج هــي الأرض الوقفيــة الكــبرى التــي أســهمت في نهضــة 
امتنــا الإســامية ، وبلغــت الأمــة مســتوى رفيعــاً في صنــع الســاح وعتــاد الحــرب حتــى أقبلــت 
الأمــم الأخــرى في ذلــك الزمــان تشــري الأســلحة في أســواق المســلمن وكان الأصــل في كل تلــك 
النهضــة هــي مبــادرات المجتمــع عــبر ســنة الوقــف المباركــة . ونــشراً للطمأنينــة في المجتمــع 
نجــد أن أوقــاف المســلمن هــي التــي امتصــت كل المحــن وآثــار الحــروب والفــن في العــالم 
ــة  الإســامي . ونجــد شركات التأمــن الكــبرى وفي كل العــالم لا تقــدم ولا تخــدم شــيئاً في حال
الحــرب والكــوارث الطبيعيــة رغــاً عــن أن المشــركن يدفعــون لهــا أقســاط التأمــن ولكــن 
ــة  ــه أو كارث ــار لحــرب أو فتن في الشريعــة الإســامية الســمحة نجــد الوقــف يســتقبل كل آث

طبيعيــة وكل ذلــك ابتغــاء وجــه اللــه ســبحانه وتعــالى .
كــا أن الاهتــام بقيــام المســاجد وتدريــس الفقــه والعقيــدة ينــدرج تحــت الحفــاظ 
ــن  ــن م ــة للدي ــا حاي ــة الإســام فيه ــير المســلمن لمعرف ــوة لغ ــن، وتشــجيع الدع ــى الدي ع
التشــويه والإدعــاء، وينــدرج تحتهــا أيضــاً أعــداد الرباطــات والكتائــب العســكرية للدفــاع عــن 

الديــن عســكرياً إذا دعــت الــضرورة.

ثالثاً: الوقف وحفظ العقل:
لقــد تشــعبت الآراء في تعريــف العقــل وبيــان حقيقتــه والمقصــود بــه ولكــن العلــاء 
اتفقــوا في أن العقــل ســبب للعلــم وفائــدة العلــم هــو تمريــن للعقــل وصقــل لــه وســبب في 
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ــم فريضــة عــى كل مســلم  ــك حــرص الإســام عــى جعــل العل ــه، لذل حفظــه ونمــوه وبقائ
وهنــاك الكثــير مــن الأدلــة في القــرآن والســنة تبــن فضــل العلــم والعلــاء)49( فــا غرابــة أن 
ــات والكتــب ورواتــب العلــاء والأســاتذة  يكــون أولى اهتامــات الأوقــاف المــدارس والمكتب

والطــاب ترغيبــاً في الحصــول عــى العلــم    
ــا  ــه ، وإنم ــم بذات ــد عل ــالم الإســامي لم يقــف عن ــم في الع ــر الوقــف في التعلي إن أث
ــة  ــوم الفلكي ــة والعل ــوم الشرعي ــك العل ــتوي في ذل ــوم يس ــة والعل ــوان المعرف ــمل كل أل ش
والعلــوم الطبيــة والعلــوم الصيدليــة والعلــوم الاجتاعيــة والعلــوم العقليــة وغيرهــا ويقــول 
ــن  ــو م ــة لا تخل ــات الدول ــت طرق ــارة )كان ــة الحض ــه قص ــديورانت في كتاب ــتشرق ولـ المس
ــة( )50(  ــم والحكم ــب العل ــم إلى طل ــعون كله ــن ، يس ــاء الدي ــن وعل ــن والمؤرخ الجغرافي
ــم  ــف التخصصــات ومنه ــاء في مختل ــن فطاحــل العل ــف م ــدارس الوق ــن م ــد تخــرج م وق
عــى ســبيل المثــال ســعد الجبريــي وابــن الدبيثــي والمنــزي واحمــد بــن أبى بكــر وأبــو الثنــا 
ــرازي وغيرهــم. وقــد نشــأت معظــم  ــر بــن حيــان وال بــن أبى الســعادات والخوارزمــي وجاب
ــك  ــهر تل ــن أش ــسي وم ــدر رئي ــف كمص ــى الوق ــدة ع ــامي معتم ــخ الإس ــدارس في التاري الم
المــدارس المدرســة النظاميــة والمدرســة الصالحيــة والمدرســة الظاهريــة والمدرســة المعتصميــة 
والمدرســة المنصوريــة والمدرســة الســعودية والمدرســة الصاحية والمدرســة العباســية والمدرســة 
المنتريــة)51( والمدرســة المرجانيــة )جامــع مرجــان( وخــان مرجــان وهــو مــن وقــف المدرســة 
ببغــداد )52(. ويذكــر ابــن بطوطــة أحــوال عشريــن مدرســة جامعــة في دمشــق وحدهــا كــا 
يحدثنــا عــن ثاثــن مدرســة أو جامعــة في بغــداد )53( إضافــة إلى عــشرات المــدارس الجامعيــة 
في القاهــرة والإســكندرية والتــي أفــاض في الحديــث عنهــا وعــن إمكانياتهــا الضخمــة الرحالــة 
ــة  ــة مدرســة موقوف ــا أربعائ ــا زار دمشــق وجــد به ــه عندم ــر ان ــث يذك ــير)54( حي ــن جب اب
ــه  ويذكــر النعيمــي أســاء المــدارس في دمشــق والوقــوف التــي وقفــت عليهــا ، ويوضــح ان
كانــت هنــاك اثنتــان وخمســون مدرســة لتدريــس الفقــه الحنفــي وثــاث وســتون مدرســة 

لتدريــس الفقــه الشــافعي و احــدي عــشر مدرســة لتدريــس الفقــه الحنبــي .
ــرى  ــة الأخ ــات العلمي ــدارس ذات التخصص ــن الم ــد م ــة إلى العدي ــه إضاف ــذا كل ه
وكذلــك مئــات الكتاتيــب التــي كان الكتــاب الواحــد منهــا يتســع لآلاف التاميــذ )55( ولم تكــن 
الأمــوال الموقوفــة عــى تلــك المــدارس قــاصرة عــى عارتهــا بــل تمتــد لتشــمل كل العاملــن 
بهــا وكل مــن يلتحــق بهــا مــن الطلبــة عــى اختــاف أوطانهــم وأجناســهم بــل ودياناتهــم .. 
كــا أنهــا لم تكــن قــاصرة عــى إشــباع حاجــات الطعــام فقــط بــل الطعــام والســكن والعــاج 
وغــير ذلــك مــن متطلبــات الحيــاة . والتعليــم ليــس قــاصراً عــى المــدارس فقــط بــل يشــمل 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م 224

   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

ــارز في  ــه دور ب ــف كان ل ــد أن الوق ــاء فنج ــاتذة أو العل ــال الأس ــتاذ وفي مج ــاب والأس الكت
اســتقرارهم ومســاعدتهم في نــشر العلــم ولقــد كتــب الأســتاذ الســعيد أبــو ركبــه مــن المغــرب 

العــربي عــن عهــد الدولــة الوطاســية.
لقــد أمــن الوقــف خدمــة التعليــم والإقامــة والطعــام والعــاج والســفر  مــن خــال 
مــا أقامــه مــن مســاكن واســراحات في الطرقــات يــأوي إليهــا المســافرون عــبر بلــدان العــالم 
الإســامي ولعــل مــا يلفــت النظــر هنــا أمــران الأول انــه رغــم شــيوع العمليــة التعليميــة 
وتقدمهــا وانتشــارها في العــالم الإســامي إلا أننــا لم نجــد ضمــن دواويــن الدولــة ديوانــاً يتعلــق 
بالتعليــم مثــل المرافــق الأخــرى  . فكيــف يمكــن تفســير ذلــك ؟ مــن أوضــح مــا تفــسر بــه 
تلــك الظاهــرة وأقــواه )56( هــو الوقــف والثــاني إن الإحصــاءات تفيــد بــأن الآلاف الكبــيرة مــن 
ــة  ــة رقيق ــة واقتصادي ــات اجتاعي ــوا مــن فئ ــف التخصصــات كان ــن في مختل ــاء المبرزي العل
الحــال . فكيــف أمكــن لهــذا العــدد الوفــير أن يرتقــي في ســلم المعرفــة إلى هــذا الحــد مــع 
ضيــق مــوارده وعــدم التــزام الدولــة بالإنفــاق عليــه مــن جهــة أخــرى لا نجــد تفســير اقــرب 
إلى الصــواب مــن نظــام الوقــف . ولعــل مــا يثــير الاهتــام انــه في معظــم حــالات الوقــف 
ــاب أمــام كل  ــح الب ــم مــا كان يشــرط الفقــر والحاجــة مــا يفت ــة العل عــى المــدارس وطلب
الفئــات في التــزود مــن المعرفــة والعلــم ومعنــى ذلــك مزيــد مــن الرغيــب للمقتــدر ومزيــد 
مــن الدعــم والتمكــن  لغــير المقتــدر بــل أن الوقــف في كثــير مــن حالاتــه مــا كان يقتــر عــى 
المســلمن فقــط بــل يشــمل الذميــن وقــد أقــر الفقهــاء بصحــة ذلــك شرعــاً مــا يعنــي فتــح 
المجــال أمــام كل أبنــاء المجتمــع عــى اختــاف أديانهــم لينهلــوا مــن مناهــل العلــم والعرفــان . 
ولعــل في هــذا مــا يــدل عــى أن المجتمــع في الدولــة الإســامية كان يقــوم بوظيفــة العلــم وكل 
نفقاتهــا الكبــيرة والتــي تقلــق في عرنــا الحــاضر حتــى الــدول ذات الدخــول الكبــيرة . وعاقــة 

العلــم – كجــزء مــن المعرفــة الإنســانية – بالمجتمــع عاقــة شــائكة وذات تاريــخ طويــل. 
فهنــاك صلــة بــن العلــم ونمــوه وتطــوره وبــن التغيــيرات التــي تحــدث في المجتمــع. 
وذلــك يعنــي أن المجتمــع هــو الــذي يحــدد بصــورة كاملــة طبيعــة العلــم ومحتــواه وشــكله 
ولا شــك أن هنــاك تأثــيراً متبــادلاً بــن العلــم والمجتمــع ، مــن حيث تطويــر المجتمــع وتقنياته. 
هــذا وقــد صــورت الباحثــة الألمانيــة التــي قامــت بدراســة للأصــول الاجتاعيــة والمهــن الفنيــة 

لعلــاء بارزيــن في المجتمــع الإســامي في العــر الوســيط فوجــدت انــه كان منهــم.
عــال البنــاء ونجــارون وصنــاع وعــال في معامــل إنتــاج الصابــون وكان منهــم مــن 
يعمــل في مهنــة السراجــة والــبرادع وفي صناعــة الســهام والنســيج والحياكــة ومنهــم الخبــازون 
والقصابــون وكل هــؤلاء اندمجــوا في دراســات جــادة وأصبحــوا أصحــاب مراكــز إداريــة 
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وقضائيــة واجتاعيــة )57(أن الدراســات في هــذا الشــأن تثبــت أن هــؤلاء كان وجودهــم واضحــاً 
في ســاحة النشــاط الاقتصــادي للمجتمــع الإســامي وقــد توصلــت الباحثــة الألمانية في دراســتها 
ــه أســاتذة في  ــوا في الوقــت ذات ــن كان ــن وخمســة وعشري لســتائة تاجــر إلى أن منهــم مائت
المــدارس الجامعيــة وعلــاء شريعــة وأئمــة مســاجد وقضــاة ومحتســبن كــا أن فيهــم كتابــاً 
للعــدل ونظــاراً عــى الأوقــاف كــا وجــدت بينهــم أربعــة وثمانــن تاجــراً يعملــون في الوقــت 

نفســه محدثــن وســتة آخريــن يعملــون في وظائــف الإدارة العليــا.)58(
  رابعاً: الوقف وحفظ النسل:

حيــث أن المجتمــع في النظــام الإســامي ينبنــي عــي الأسرة وكلــا قويــت هــذه النواة 
ــواة  ــذه الن ــاً له ــف أولاً حصن ــون الوق ــذا حــرص الإســام أن يك ــاً ول ــع قوي ــا كان المجتم كل
ومنهــا يبــدو المجتمــع ) مثــل المؤمنــن في توادهــم  وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا 
اشــتكي منــه عضــو تداعــي لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى ( )59(.ونجــد أن نظــام الوقــف 
يحفــظ الأسر مــن الانحــال بعــد مــوت عائلهــا وحفــظ الأسر مــا تعنــي بــه الأمــم العظيمــة 
ــة ..  ــات الفجائي ــا مــن خطــر التقلب ــة تحفظه ــة الاجتاعي ــا دعامــات للهيئ ــة لأنه أكــبر عناي
وهــو يختلــف عــن الــيء المــوروث الــذي يمكــن أن يبــدده ولــد غــير نجيــب أو صهــر غــير 
صالــح ، والأسرة يوجــد فيهــا الضعــاف مــن الأطفــال والعجــزة فالوقــف ضــان لــكل هــؤلاء 
ــه . والأوقــاف في النواحــي  ــاره مــالاً يخــص أحــد النــاس مــا لم يوقــف ل لأنــه لا مجــال لاعتب
ــي تنفــق عــي الشــباب والشــابات  ــج الت ــاف الروي ــل أوق ــا مث ــيرة في تاريخن ــة كث الاجتاعي
الذيــن بلغــوا الــزواج ويعجــزوا عــن دفــع المهــر فتخصــص للأنفــاق عليهــم لإتمــام الــزواج، وفي 
ــم  ــة إذ أن تحصــن الشــباب وتزويجه ــق لمقاصــد الشريع ــاظ عــى النســل وتحقي ــك حف ذل
يبعدهــم عــن الانحرافــات ويحفــظ الأنســاب، ويصونهــم مــن الوقــوع في الرزيلــة، لأن الرغبــة 
في الــزواج هــي فطــرة أودعهــا اللــه في الإنســان فــإذا عجــز عــن إحصــان نفســه لعجــز أو فقــر 
فابــد مــن مســاعدته وذلــك عــن طريــق وقــف المــال لتزويــج الشــباب أو تســهيله وتخفيــض 
ــن  ــة م ــاذج طيب ــاك نم ــه وهن ــم الل ــراء يغنيك ــوا فق ــوي تزوج ــج النب ــالاً بالنه ــه امتث تكاليف
أوقــاف التزويــج في تاريخنــا الإســامي فقــد ذكــر بــن بطوطــة في رحلتــه إلى دمشــق مــا أطلــع 
عليــه مــن أوقــاف فقــال: »هنــاك أوقــاف عــى تزويــج البنــات إلى أزواجهــن وهــن اللــواتي 
لا قــدرة لأهلهــن عــى تجهيزهــن« )60( وكذلــك الأوقــاف لليتامــى والمقعديــن و العجــزة كل 
ذلــك يصــب في خانــه نمــو المجتمــع وجعلــه نقيــاً طاهــراً يســعي لمزيــد مــن التطــور والنــاء. 
فالعــالم المتحــضر لم يعــرف أســاليب الرعايــة الاجتاعيــة إلا بعــد أكــر مــن ألــف عــام مــن 
التشريعــات الإســامية وهــو بعــد كل ذلــك لم يصــل إلى مســتوي الإســام في اعتبــار التكافــل 

الاجتاعــي حقــاً دون شرط أو مقابــل - إلا ابتغــاء مرضــاة اللــه ســبحانه وتعــالى.
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   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

  خامساً: الوقف وحفظ الأموال:
مــن الحقائــق التــي لا شــك فيهــا أن المــال ضرورة مــن ضروريــات الحيــاة التــي لا 
غنــى للإنســان عنهــا في قوتــه ولباســه ومســكنه، فبالمــال يشــبع الإنســان حاجاتــه الضروريــة 
الحاجية.التحســينية)61( وقــد ورد ذكــر المــال في القــرآن الكريــم في مواطــن كثــيرة قــال تعــالى: 
ــا  ــو كل م ــال ه ــع لل ــف الجام ــا كان التعري ــا()62( ولم نيَْ ــاةِ الدُّ ــةُ الحَْيَ ــونَ زِينَ ــاَلُ وَالبَْنُ )الْ
ــاف في  ــاهمت الأوق ــد س ــكات فق ــوال أو الممتل ــن الأم ــات م ــت الحيوان ــا كان ــه)63(  ولم ملكت
الحفــاظ عليهــا. ولمــا كان المــال ضروري وخلــق لمصلحــة الإنســان وقيامــاً لحياتــه ومعاشــه، 
فقــد وضــع اللــه لــه التشريــع الــذي يكفــل تحقيــق المصالــح الماليــة كســباً وإنفاقــاً وترفــاً 
ــع  ــاع أحــكام التشري ــك بإتب ــا والآخــرة، وذل ــال خــيري الدني ــع ين ومــن يحظــى بهــذا التشري
ومبادئــه في كســب المــال وإنفاقــه. والمــال هــو هبــة مــن اللــه إلى مــن يشــاء عــى أن ينفقــه 
ــه وحاجــات مجتمعــة ضمــن الإطــار  ويســتخدمه اســتخداماً فاضــاً لإشــباع حاجــات صاحب
الدينــي العــام والــذي يجــب أن يتجــه إليــه المــال هــو الإنفــاق والاســتخدام وليــس الاكتنــاز، 
وأي نظريــة لا تعالــج الشــح الكامــن في النفــس البشريــة لا يمكــن أن تكــون أساســاً صالحــاً 
لبنــاء اقتصــادي يحقــق العدالــة الاجتاعيــة.)64 (ونجــد أن المــال هــو عصــب الحيــاة  اذ بــه 
تشــيد المؤسســات الصحيــة ونجــد أن الوقــف لم يقتــر عــى المستشــفيات لعــاج الإنســان 

ولكــن تعــداه إلى عــاج الحيــوان والعنايــة بعلــوم البيطــره)65( 
 سادســاً: مــال الوقــف والحاجيــات والتحســينات:  ولم يقــف الوقــف عنــد الحفــاظ عــى 
المقاصــد الضروريــة لحفــظ النفــس والديــن والعقــل والنســل والمــال بــل تعداهــا إلى العنايــة 

ــة. ــم إلى الرخــاء والرفاهي ــاد ووصــولاً به ــح العب ــاً لمصال ــة تحقيق ــق العام بالمراف
فاهتمــت الأوقــاف كذلــك بالحاجيــات والتحســينات كتتمــة وتكملــة لمــا هــو ضروري، 
مــن ذلــك اهتــام الــولاة بــرف مــال الأوقــاف في إنشــاء المرافــق العامــة لخدمــة المجاهديــن 
والمرابطــن.  والمرافــق العامــة هــي التــي تكــون لرعايــة مصالــح العباد مثــل رباطــات المجاهدين 
والســاح وأدوات الجهــاد المختلفــة وتجهيــز المقاتلــن وكل ذلــك لدفــع عــدو الإســام والمســلمن 
ــؤدي إلى  ــذه ت ــن. وكل ه ــيري الف ــن مث ــي  م ــدو الداخ ــع الع ــم أو لدف ــن في خيراته الطامع
ــن  ــر ب ــة عم ــك كان الخليف ــال .. ولذل ــذا المج ــع في ه ــن يدف ــد م ــيمة إذا لم تج ــر جس مخاط
الخطــاب حكيــاً حينــا حكــم بوقــف الأراضي التــي فتحهــا المســلمون في العراق والشــام ومر 
لمصلحــة الإســام والمســلمن . ولعــل الخــراج هــو مــال الوقــف الأعظــم والــذي ظــل هــو المــورد 
ــه  ــاط في ســبيل الل ــة الإســامية مــن رب ــكل الأعــال الخــيرة التــي تقــوم بهــا الدول الرئيــسي ل
وإعــداد للمجاهديــن مــن حمــل لهــم إلى مواقــع الجهــاد وتمويلهــم لتســتمر مســيرة الجهــاد 
ولعــل ذلــك هــو الــذي جعــل المســلمن الأوائــل يقفــون عــى حــدود العــالم المعــروف في ذلــك 
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الزمــان في فــرة قصــيرة . وقــد قســم المــاوردي الأراضي إلى أربعــة أقســام :
ــذه الأراضي  ــراد به ــا العــشر والم ــا ويجــب فيه ــام المســلمون بأحيائه ــي ق الأول : الأراضي الت

ــاء وليســت مملوكــة لأحــد . ــزرع أو غــرس أو بن ــي لم تســتصلح ب المــوات الت
الثــاني : الأراضي التــي أســلم عليهــا أهلهــا وحكمهــا إنهــا تبقــى في أيــدي أصحابهــا ويدفعــون 

عنهــا العــشر عنــد الشــافعي .
 الثالــث : الأراضي التــي افتتحهــا المســلمون عنــوة وقهــراً .. وقــد ذهــب الشــافعي إلى أنهــا تعتــبر 
غنيمــة وحكمهــا حكــم الغنائــم  وقــال مالــك يجــب أن تبقــى وقفــاً للمســلمن عــى أن 
يدفــع أصحابهــا عنهــا خراجــاً ينتفــع بــه جميــع المســلمن وهــذا مــا عمــل بــه ابــن الخطــاب.

الرابع : الأراضي التي صالح المسلمون عليها أهلها وهي على قسمين :
ــذ تكــون أ.  ــال وعندئ ــى خلصــت للمســلمن بغــير قت ــا حت ــا أهله ــا جــا عنه م

وقفــاً عــى مصالــح المســلمن ويــضرب عليهــا الخــراج. ولا يجــوز بيــع رقبتهــا 
لأنهــا موقوفــة .

ما أقام أهلها بصلح وعندئذ يدفعون عنها خراجاً معلوماً أيضا )66(.ب. 
 وإذا كانــت الأراضي خراجيــة فــا تخــرج عــن ذلــك ولــو أســلم أهلهــا لأنهــا ملــك 
لجميــع المســلمن روى يحيــي بــن آدم قــال اســلم دهقــان مــن أهــل عــن التمــر فقــال لــه 
عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه أمــا جزيــة رأســك فنرفعهــا وأمــا أرضــك فللمســلمن  فــإن 
شــئت فرضنــا لــك ،وإن شــئت جعلنــاك قهرمانــاً لنا،فــا أخــرج اللــه عــز وجــل مــن شيء أتيتنــا 
بــه ، وروى يحيــي بــن آدم قــال اشــرى عتبــة بــن فرقــد أرضــاً مــن أرض الخــراج ثــم أت عمــر 
رضي اللــه عنــه فأخــبره فقــال ممــن اشــريتها قــال مــن أهلهــا قــال هــؤلاء أهلهــا – للمســلمن 
– أبعتمــوه  شــيئاً ؟ قالــوا لا قــال فاذهــب فاطلــب مالــك حيــث وضعته)67(.وأمــوال الخــراج  كا 
هــو معلــوم تــرف في مصالــح المســلمن وبالشــكل الــذي يحقــق التنميــة الاقتصاديــة ونجــد أن 
أمــوال الأوقــاف كانــت تنفــق لإصــاح الطــرق وتعبيدهــا وتســهيل حركــة ومعــاش المســتخدمن 
لهــا مــا جعــل الســفر  ســهاً في تلــك الأزمــان التــي كانــت وســائل المواصــات فيهــا الــدواب 
والحمــير والجــال . حيــث كانــت تحفــر مــن تلــك الأمــوال الآبــار والقنــوات والأنهــار. ولا شــك 
ــاً رئيســياً مــن أشــكال المرافــق الأساســية وتأثيرهــا عــى التنميــة  أن هــذه الأمــوال تمثــل جانب
أمــر لا يحتــاج لتوضيــح. يقــول بعــض الباحثــن :)لقــد كان للخدمــات العامــة نصيــب واســع 
في النشــاطات(. هكــذا رأينــا أن الأوقــاف ومشــاريعها تتعــدى الضروريــات والحاجيــات لتشــمل 
التحســينات حتــى تحقــق للإنســان الرفاهيــة والحيــاة الكريمــة التــي ينشرهــا النهــج الإســامي 
والتشريــع الإســامي المتكامــل في كل أوجــه الحيــاة. ومــى أكــر مــن ذلــك فخصصــت الأوقــاف 
ــف القطــط الموجــود في ســوق ســاروجه في دمشــق وكان مخصصــاً  ــات المريضــة كوق للحيوان
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لإطعــام الحيوانــات الأليفــة وكانــت تعيــش فيــه مــا يزيــد عــن أربعائــة قطــة!! )68( وكل ذلــك 

اســتهداء بتوجيهــات الرســول الكريــم  للرفــق  بالحيــوان حيــث دخلــت امــرأة النــار في هــرة 

حبســتها فــا هــي أطعمتهــا ولا هــي تركتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض وقصــة ذلــك الرجــل 

ــق  ــة للرف ــم البشري ــات معل ــن توجيه ــير م ــه  .. وكث ــه ل ــر الل ــب فســقاه فغف ــر بكل ــذي م ال

بالــدواب والطيــور وغيرهــا . عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

الخاتمة :
 أن أحيــاء نظــام الوقــف وتفعيــل دوره في حيــاة مجتمعات المســلمن كفيــل بتحقيق 
ــة  ــوعات الفقهي ــة والموس ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوع إلى الق ــة وبالرج ــد الشريع مقاص
والدراســات الأخاقيــة نــدرك أن الإســام قــد عالــج كل أســباب المشــكلة الاقتصاديــة ليحقــق 
ــروة في  ــز ال ــؤدي لركي ــذي ي ــع وال ــج الإســام ســوء التوزي النمــو للمجتمــع الإســامي. وعال
أيــدي الأغنيــاء والمقتدريــن فقــط فأوجــب الــزكاة وحــرم الربــا وشرع التكافــل الاجتاعــي .. 
فــكان بذلــك يؤســس لوقــف كبــير أســهم في نهضــة المســلمن ونقلهــم مــن الفقــر إلى الغنــي 
حتــى صــار فقــراء  أصحــاب النبــي صــي اللــه عليــه وســلم أغنيــاء، وأجــري ابــن الخطــاب 
العطايــا عــي جميــع المســلمن مــن ريــع ذلــك الوقــف الكبــير. وبذلــك يكــون الوقــف قــد 

ســد الحاجــات الضروريــة للفــرد المســلم.

ــات  ــي الحاجي ــات ع ــم الضروري ــي تقدي ــون ع ــام يجمع ــاء الإس ــد فقه ــا نج ك

وتقديــم الحاجيــات عــي التحســينات وهــو مــا يعــبر عنــه في الاصطــاح الحديــث بأولويــات 

التنميــة. بــل أن الضروريــات في الإســام ليســت في مرتبــة وأحــده فــا يراعــي ضروري إذا كان 

في مراعاتــه إخــال بــضروري أهــم منــه . لذلــك كانــت الصدقــة الجاريــة والعلــم المنتفــع بــه 

ــة  ــة في كل الشــئون الدفاعي هــي أس الأوقــاف الإســامية. وكان الوقــف مصــدراً لقــوة الدول

والأمنيــة ووثــق عاقتهــا بالمجتمع.والعــالم المعــاصر اليــوم يتجــه اتجاهــا للخصخصــة وهــي 

إســناد الكثــير مــن الخدمــات للمجتمــع . وكان هــذا الأمــر حــاضراً في الأمــة الإســامية مــن 

قبل..حيــث كان المجتمــع يقــوم بخدمــات التعليــم والصحة وكافــه جوانــب الرعاية الاجتاعية 

مــا أدي لتوفــر الأمــن ووفــر رجــالات الدولــة للتفــرغ للمهــام العظــام الأخــرى … وبالأمثلــة 

التــي تــم اســتعراضها في هــذا البحــث المتواضــع نــدرك أن الوقــف الإســامي لعــب دوراً كبــيراً في 

تحقيــق مقاصــد الشريعــة العامــة الضروريــة والحاجيــة والتحســينية وفي صناعــة حضــارة الأمــة 

في القــرون الســابقة وربمــا يكــون هــو أحــد صنــاع هــذه الحضــارة الحديثــة فقــد نقــل الغــرب 

عــن المســلمن الوقــف فكانــت أشــهر جامعاتهــم هــي عبــارة عــن مؤسســات يمولهــا الوقــف 

كجامعــة هارفــارد بالولايــات المتحــدة أو جامعــة أكســفورد أو كامبريــدج بالمملكــة المتحــدة .                 
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النتائج:
ــم في صــدر الإســام في دعــم الأربطــة والمســاجد ودور . 1 كان للأوقــاف دور عظي

الدعــوة والعبــادة لحفــظ الديــن والعقيــدة .

لعبت المؤسسات الوقفية دور بارز في توجيه ثروة الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجن.. 2

قامــت العديــد مــن دور العلــم والمعاهــد ودور الوعايــة الصحيــة عــى نفقــة . 3

ــخ الإســامي . الأوقــاف في مختلــف مراحــل التاري

لم تقتــر نفقــات الأوقــاف عــى المقاصــد الضروريــة فقــط بــل انداحــت لتحقق . 4

الحاجيــات والتحســينات الكاليــة في المجتمع المســلم.

اســتفادت المجتمعــات الاوربيــة وغــير المســلمن من تجربــة أوقاف المســلمينفي . 5

تمويــل المعاهــد والجامعات والمستشــفيات.

التوصيات :
لاعــام دور كبــير فى تفعيــل الاوقــاف وتبصــير المســلمن بفوائــده حتــى يلعــب . 1

دوره الحيــوي فى الحيــاة الاقتصاديــه والاجتاعيــه.

ضرورة توجيــه ريــع الوقــف نحــو اولويــات حاجــات الانســان الاساســيه  والتــى . 2

تتمثــل فى مقاصــد الشريعــة الاســامية الخمــس.

الركيــز عــى اهميــة صدقــة الوقــف ودورهــا وادراجهــا فى المناهــج المدرســية بصورة . 3

موســعة حتــى يــدرك الطــاب فوائــد الوقــف وضرورة تفعيلــه فى المجتمع .

اثــراء المكتبــات الجامعيــه بالدراســات والبحــوث المتعلقــه بالوقــف وذلــك فى مرحلتــى . 4

الماجســتير والدكتــوراة اذ تفتقــر هــذه المكتبــات لمثــل هــذه الدراســات بصــورة  واضحــه .

تشــجيع اادارات الاوقــاف لاســتثار الامــوال الموقوفــة فى مجــالات التعليــم . 5

ــى. ــث العلم ــر البح ــالى وتطوي ــم الع والتعلي
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الهوامش:
عي حيدر- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف-بغداد ج-1 1950 - ص6.)))
 أبو إسحاق الحنبي – المبدع في شرح المقنع ج3 ص311)))
 أبو اسحق الحنبي- المبدع في شرح المقنع - ج-3 ص 311.)))
 الصاحبــان هــا محمــد بــن الحســن  الشــيباني وأبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم نــشرا )))

علــم أبي حنيفــة في الأرض وخالفــاه في مســائل – أنظــر إبــن اللديــن الفهــرس - ص 368.
الشريــف عــي بــن محمــد الجرجــاني- التعريفــات – دار الكتــب العلمية- بــيروت 1408هـ )))

- -1979 ص 353.
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير – الشرح الصغير – دار الباز – مكة - 1398هـ- ص 297. )))
ــب- مكــة ))) ــشرح عمــدة الطال ــة الراغــب ل ــي – هداي ــن أحمــد النجــدي الحنب ــان ب عث

1417هـــ- ص 406.
موفــق الديــن بــن قدامــة المقــدسي – عمــدة الفقــه – مكتــب النهضــة الحديثــة – مكــة - )))

ص 93. أنظــر إبراهيــم بــن الفيــي )الصدقــات وأثرهــا عــى الفــرد والمجتمــع( – الريــاض 
–408هـ-  ص 49.

بن قدامة المغني  - ج6  - ص567. )))
سورة الحج - الآية 77.)1))
ــيروت- 1971م )))) ــراث العــربي ب ــاء ال ــرآن ج13 -ط7 - دار أحي ســيد قطــب في ظــال الق

ص631.  –1391هـ 
 مجلــة الأزهــر- المجلــد التاســع 1358هـــ – نظــام الوقــف المحامــي عبــاس طــه عــدد ))))

ــرم - ص 57 . مح
مصطفي السباعي – اشراكية الإسام ص-189 190 الدار القومية للطباعة والنشر .))))
مجلــة الأزهــر – المجلــد التاســع 1358هـــ –نظــام الوقــف – المحامــي عبــاس طــه – عــدد ))))

محــرم -  ص57.
ابن قدامة – المغني - مكتبة الرياض الحديثة - ج5  - ص -602 603. ))))
 مفهــوم المــال في الإســام – للــداودي ص 16 - معجــم المصطلحــات في لغــة الفقهــاء نزيــه ))))

حــاد - ص 72.
يوســف حامــد العــالم- المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية – دار الأمــان – الربــاط – ))))

المغــرب – المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 1401هـــ - 1981م- ص 80.
الشاطبي- الموافقات – مطبعة صبيح التجارية الكبرى - ج-3 ص 39.))))
-ـ ص 169 – 170.  (19)  شهاب الدين القرافي – تنقيح العقول في الأصول- المطبعة  المنيرية - 1306ه
الشاطبي- الموافقات - مصدر سابق - ص 4 وما بعدها .)1))
 أبــو حامــد الغــزالي  - شــفاء العليــل- تحقيــق الدكتــور حمــد عبيــد الكبيــسي- رســالة ))))

ــة الشريعــة – الأزهــر – القاهــرة – ص 102.  ــوراة – كلي دكت
عــز الديــن بــن عبــد الســام أبــو محمد المــري الشــافعي - ت 660هـــ - قواعــد الأحكام ))))

في مصالــح الأنام- ج-1 ص 10. 
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د. هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

 الشاطبي- الموافقات – مصدر سابق- ج-2 ص8.))))
 يوسف العالم- المقاصد العامة- مصدر سابق- ص 143.))))
 محمــد ســعيد رمضــان  البوطــي – ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإســامية – رســالة ))))

دكتــوراة طبــع دار العلــم – دمشــق- ص 451. 
إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط رقــم 913 – أنظــر يوســف ))))

العــالم المقاصــد العامــة - ص 163.الشــاطبي – الموافقــات – مصــدر ســابق- ص 15 – 16.
ــر )))) ــر -1949 ص 284 و أنظ ــكام – الأزه ــل الأح ــلبي- تعلي ــى ش ــد مصطف ــر محم  أنظ

ــع شرحــه- ج-2 ص -324 أنظــر الشــاطبي –  ــع م ــع الجوام ــن الســبكي – جم المحــى ب
الموافقــات- ج-2 ص4. إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط 

ــة - ص 163. ــالم المقاصــد العام ــم 913 – أنظــر يوســف الع رق
ــر )))) ــر -1949 ص 284 و أنظ ــكام – الأزه ــل الأح ــلبي- تعلي ــى ش ــد مصطف ــر محم  أنظ

ــع شرحــه- ج-2 ص -324 أنظــر الشــاطبي –  ــع م ــع الجوام ــن الســبكي – جم المحــى ب
الموافقــات- ج-2 ص4. إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط 

ــة - ص 163. ــالم المقاصــد العام ــم 913 – أنظــر يوســف الع رق
 الشاطبي – الموافقات – مصدر سابق- ص 15 – 16. ))))
 يوسف العالم – المقاصد العامة- مصدر سابق - ص 162.)1))
ابن خلدون – المقدمة- ص 360 – 361. ))))
  يوسف العالم – مصدر سابق- ص 163.))))

 )) أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد اللــه الجوينــي- غيــاث الأمــم في الثبــات الظلــم- تحقيــق 
عبــد العظيــم الديــب وفــؤاد عبــد المنعــم أحمد قطــر 1400هـــ - 1979م- ص 112. 

حــادي العبيــدي- الشــاطبي ومقاصــد الشريعــة- بــيروت - دار قتيبــة للطباعــة والنــشر- ))))
1992م- ص 139 – 147.

أخرجه الحاكم في المستدرك.))))
 رواه الشيخان - رواه البخاري ومسلم وغيرها.))))
دكتور عبد الرازق نوفل - فريضة الزكاة - ص37))))
 سورة البقرة -  الآية 177.))))
سورة النحل -  الآية 90.))))
سورة البقرة  - الآية 215.))))
يوسف العالم- المقاصد العامة- مصدر سابق- ص 274.)1))
ــوراة- )))) ــالة دكت ــسي- رس ــد الكبي ــد عبي ــتاذ أحم ــق الأس ــل- تحقي ــفاء العلي ــزالي- ش الغ

جامعــة الأزهــر- كليــة الشريعــة- ص -103 أنظــر عيــى منــون- نــبراس العقــول- مطبعــة 
ــوي- ص 281. ــن الأخ التضام

يوسف حامد العالم- مقاصد الشريعة العامة- مصدر سابق - ص 271.))))
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   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

د. مصطفي السباعي – اشراكية الإسام ص 332.))))
 د. عبد الملك السيد – الدور الاجتاعي للوقف - ص 242.))))
الدكتور مصطفي السباعي –اشراكية الإسام -ص 332.))))
المقدمي البدء والتاريخ نقا عن د. عبد الملك السيد – الدور الاجتاعي للوقف- ص 281.))))
 زيغريــد هونكــه - شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب – ترجمــة فــاروق وكــال الــد ))))

ســوقي – المكتــب التجــار ي بــيروت 1996 - ص 499.
 أحمد فؤاد الأهواني- الربية والتعليم في الإسام- ط-1 ص98.))))
ولـديورانت – قصة الحضارة ترجمة محمد بدران – لجنة التأليف والرجمة والنشر – ))))

القاهرة
د. عبد الملك السيد الدور الاجتاعي للوقف ص 238 وما بعدها.)1))
ــة ص 35 )))) ــدد 27 رمضــان 1399 هـــ أغســطس 1979 الســنة الثالث ــة الفيصــل الع  مجل

ــدورة. ــة الم ــداد المدين ــن بغ اســتطاع ع
رحلة ابن بطوطة – بيروت دار صادر  - ص 255 -  ص 205.))))
ابن جبير رحلة بن جبير دار صادر ص 15 وما بعدها.))))
ــة – )))) ــدون المقدم ــن خل ــر اب ــي وانظ ــة الرق ــق مطبع ــدارس دمش ــخ الم ــدارس في تاري ال

ــا. ــا بعده ــبرى -  ص 434 وم ــة الك ــة التجاري ــرة المكتب القاه
 الدكتــور شــوقي احمــد دنيــا – اثــر الوقــف في إنجــاز التنميــة الشــاملة مجلــة البحــوث ))))

الفقهيــة العــدد 24 رمضــان 1415هـــ -  ص 136.
 د. عبد الملك السيد – الدور الاجتاعي للوقف  - ص 243 – 248.))))
نفس المصدر السابق -  ص 257.))))
رواه البخاري ومسلم وأحمد.))))
إبن بطوطة- رحلة إبن بطوطة - مكتبة الرسالة- ص 118.))))
إبن خلدون – المقدمة -  القاهرة – المكتبة التجارية الكبرى-  ص 340 – 341. )1))
سورة الكهف- الآية 46. ))))
 القاموس المحيط. ))))
يوسف العالم- المقاصد العامة- مصدر سابق- ص 475. ))))
 ناجــي معــروف - مستشــفيات بغــداد في العــر العبــاسي – مجلــة كليــة الشريعــة  - ))))

جامعــة بغــداد -  العــدد الرابــع.
 الماوردي  - الأحكام السلطانية - ص 140.))))
 يحيي بن آدم – الخراج- ص 61.))))
الدكتور مصطفي السباعي – اشراكية الإسام  - ص 332.))))


